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 قـــراءات
علمانية؟  "شبكات مسلمة معتدلة" لماذا تبني أمريكا  

 "محمد جمال عرفة.
 كاتب صحفي مصري

انقلاب.. هي الكلمة الصحيحة التي يمكن أن نصف بها الموقف 
حسبما قدمته مؤسسة "راند"  -الأمريكي  RAND البحثية التابعة  

للقوات الجوية الأمريكية في تقريرها الأخير "بناء شبكات مسلمة 
Building Moderate Muslim Networksمعتدلة"  - 
 بشأن التعامل مع "المسلمين"، وليس "الإسلاميين" فقط مستقبلًا!. 

فالتقرير الذي أصدرته هذذ  المؤسسذة البحثيذة الذتي تذدامها المؤسسذة العسذكرية        
 839والذذي يقذع في    -مليذون وورر  350التي تبلغ ميزانيتهذا السذنوية قرابذة    -الأمريكية 

ن جراءته في طرح أفكار جديذد  للتعامذل مذع "المسذلمين" وت ذيير      صفحة ر تنبع خطورته م
معتقداتهم وثقافتهم من الداخل فقذط تذد واذاوا "اراتذداا" بذالمفهور الأمريكذي، و  ذا        
يطذذرح ااذذاات السذذابقة في التعامذذل مذذع الشذذيواية للاسذذتفاو  منهذذا في  اربذذة الإسذذلار  

 والمسلمين و نشاء مسلمين معتدلين!.
-قرير يحدو بدقة مدهشة صفات هؤرء "المعتدلين" المطلوب التعاون معهم بل  ن الت

بأنهم هذؤرء الليذااليين والعلمذانيين المذوالين لل ذرب والذذين ر        -بالمواصفات الأمريكية
يؤمنون بالشريعة الإسلامية ويطرح مقياسًا أمريكيًّا من اشذر  نقذال ليحذدو ضقت ذا   ذل      

خططًا لبناء هذذ    -الى الإوار  الأمريكية-طرح في النهاية شخص هل هو "معتدا" أر ر، لي
"الشبكات المعتدلة" التي تؤمن بالإسلار "التقليدي" أو "الصوفي" الذي ر ي ذر مصذاأ أمريكذا،    

 خصوصًا في أطراف العالم الإسلامي )آسيا وأوروبا(.
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د" ومؤسسذات  أما "ارنقلاب" المقصوو في بداية هذا المقاا فيقصد بذه أن تقذارير "رانذ   
بحثية أمريكية أخرا اديذد  للذد تتحذدن اذن مسذاند   سذلاميين معتذدلين في مواجهذة         

 الأخير تم وضع  ل "المسلمين" في سلة واحد . 8009المتطرفين، ولكن في تقرير 
  ااو  ضبط الإسلار!

الذي غالبًا ما تظهذر آثذار تقاريرهذا    -الأ ثر خطور  في تقرير مؤسسة "راند" الأخير 
سياسية الأمريكية مثل " شعاا الصراع بين السنة والشيعة" و"العداء للسذعووية" ويتحذدن   في ال

وليس "الإسلاميين" ليكذون متمشذيًا    -أنه يداو لما يسميه "ضبط الإسلار" نفسه  -باسم "أمريكا"
مع "الواقع المعاصر". ويداو للدخوا في بنيتذه التحتيذة بهذدف تكذرار مذا فعلذه ال ذرب مذع         

شيواية، وبالتالي لم يَعُد يتحدن اذن ضذبط "الإسذلاميين" أو التفريذ  بذين مسذلم       التجربة ال
 معتدا ومسلم راويكالي، ولكن وضعهم في سلة واحد !.

 اند تشجيع  وار  بذو  الذى  اربذة "الإسذلاميين      -8004تقرير -فتقارير "راند" الأخير  
المذدني"، ضعنذى واذم اااذات      المتطرفين" اا: خدمات المانية )بديلة(، ويداون لذ"الإسلار

المجتمع المسلم المدني التي تدافع ان "اراتداا والحداثة"، وقطع الموارو ان المتطذرفين، ضعنذى   
التدخل في امليتي التمويل وشبكة التمويل، بل وتربية  واور مسلمة اسذكرية المانيذة في   

 الحاجة.أمريكا تتف  مصالحها مع مصاأ أمريكا للاستعانة بها في أوقات 
ولكن في التقرير الحالي "بناء شبكات مسلمة معتدلة"، يبدو أن الهدف يتعلذ  بت ذيير   
الإسلار نفسه والمسلمين  كل بعدما لهر لهم في التجارب السابقة أنه ر فارق بذين "معتذدا"   
و"متطرف" وأن الجميع يؤمن بجدوا الشريعة في حيا  المسلم، والأمر يتطلب "اللعب في الفكر 

 عتقد ااتهما".والم
 من هو "المعتدل".. أمريكيًّا؟

من يقرأ التقرير سوف يلحظ بوضوح أنه يخلط بشكل مستمر وشبه متعمد ما بذين  
"الإسلاميين" و"الراويكاليين" و"المتطرفين"، ولكنه يطالذب بذدام أو خلذ  تيذار "ااتذداا" لياالذي       

ت  ذدو  لهذذا   وي ذع تعريفذا   ،Moderate and liberal Muslimsمسذلم جديذد أو   
وفقًذا للمفهذور    -"اراتداا الأمريكي"، بل وشذرول معينذة مذن تنطبذ  اليذه فهذو "معتذدا"        

 الأمريكي للااتداا، ومن ر تنطب  اليه فهو متطرف.
 ووفقًا لما يذ ر  التقرير، فالتيار )الإسلامي( المعتدا المقصوو هو الك التيار الذي:
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 يرا ادر تطبي  الشريعة الإسلامية. -3
 يؤمن بحرية المرأ  في اختيار "الرفي "، وليس الزوج. -8
 يؤمن بح  الأقليات الدينية في تولي المناصب العليا في الدوا اات ال البية المسلمة. -1
 يدام التيارات اللياالية. -4
يؤمن بتيارين وينيين  سلاميين فقط هما: "التيار الديني التقليدي" أي تيذار رجذل الشذارع     -5

-صلي بصور  ااوية وليسذد لذه اهتمامذات أخذرا، و"التيذار الذديني الصذوفي"        الذي ي
وبشرل أن يعارض  ذل منهذا مذا     -يصفونه بأنه التيار الذي يقبل الصلا  في القبور )!(

 يطرحه "التيار الوهابي".
ويلاحظ هنا أن التقرير يستشهد ضقولة لدينس روس المبعذون الأمريكذي السذاب     

واو (  - secular -يها ان ضرور   نشاء ما يسميه )سيكورر للشرق الأوسط يتحدن ف
أو )واو  المانية(! ، والمقصوو هنا هذو  نشذاء مؤسسذات المانيذة تقذدر نفذس ااذدمات        
التطواية التي تقدمها المنظمات الإسلامية، سواء  اند قوافل طبية أو  فالذة يتذيم أو واذم    

 أسري وغيرها.
مذن  -سؤارً لمعرفذة مذا هذو تعريذف )المعتذدا(       33ت ع أما الطريف هنا فهو أن الدراسة 

وتكون ضثابة اختبار يعطذي للشذخص المعرفذة  اا  ذان معتذدرً أر       -وجهة النظر الأمريكية
 ر؟. وهذ  المعايير هي:

 أن الديمقراطية هي الم مون ال ربي للديمقراطية. -3
 أنها تعني معارضة "مباوئ وولة  سلامية". -8
 صل بين المسلم المعتدا والمسلم المتطرف هو تطبي  الشريعة.أن ااط الفا -1
أن المعتدا هو من يفسر واقع المذرأ  الذى أنذه الواقذع المعاصذر، ولذيس مذا  ذان اليذه           -4

 .Uوضعها في اهد الرسوا 
 هل تدام وتواف  الى العنف؟ وهل وامته في حياتك من قبل أو وافقد اليه؟. -5
ضعناهذا الواسذع.. أي حقذوق الإنسذان ال ربيذة )ضذا فيهذا        هل تواف  الى الديمقراطيذة   -9

 الشذوا وغير (؟.
 هل لديك أي استثناءات الى هذ  الديمقراطية )مثل حرية الفرو في ت يير وينه(؟ -9
 هل تؤمن بح  الإنسان في ت يير وينه؟. -8
 هل تعتقد أن الدولة يجب أن تطب  الجانب الجنذايي مذن الشذريعة؟ وهذل توافذ  الذى       -3

تطبي  الشريعة في جانبها المدني فقط )الأخلاق وغير (؟، هل تواف  الذى أن الشذريعة   
 يمكن أن تقبل تد غطاء الماني )أي القبوا بتشريعات أخرا من غير الشريعة(؟.
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هل تعتقد أنه يمكن للأقليات أن تتولى المناصب العليا؟ وهل يمكن ل ير المسلم أن يبني  -30
 الإسلامية؟. بحرية معابد  في الدوا

وبحسب الإجابذة الذى هذذ  الأسذسلة سذوف يذتم تصذنيفه هذل هذو معتذدا )أمريكيًّذا( أر            
 متطرف؟!

 ويذ ر التقرير ثلاثة أنواع ممن يسميهم )المعتدلين( في العالم الإسلامي، وهم:
 )أورً(: العلماني اللياالي الذي ر يؤمن بدور للدين.

أنصار العلمانية -م هنا من يسميهم التقرير "الأتاتور يين" )ثانيًا(: "أاداء المشايخ".. ويقصد به
 وبعض "التونسيين". -التر ية

 )ثالثًا(: الإسلاميون الذين ر يرون مشكلة في تعارض الديمقراطية ال ربية مع الإسلار.
ثم يقوا بوضوح  ن التيار المعتدا هم من: يزورون الأضرحة، والمتصذوفون ومذن   

 ر يجتهدون.

 بدل المركز العربي للإسلام الأطراف..

وينف  التقرير جزءًا  بيًرا منه )فصلان من اشر  فصوا( في التر يز الذى ضذرور    
 -يقصذد بذه المنطقذة العربيذة    -أن يتم التر يز الى "أطراف" العالم الإسلامي وتجاهذل "المر ذز"   

أوروبذا  ب رض وام ما يسمونه "اراتداا في أطراف العذالم الإسذلامي" خصوصًذا في آسذيا و    
وغيرها. أما الهدف فهو أن تخرج الأفكار الإسلامية المؤثر  الى مجمل العالم الإسذلامي مذن   
هذ  الأطراف وليس من المر ز )العربي( الذي أصبح ينتشر فيذه "التطذرف"، وبحيذص تصذبح     
 هذ  الأطراف هي المصدر  للفكر الإسلامي المعتدا الجديد، ور تخرج الأفكار من المر ز!.

التقرير يطرح هنا طريقة غريبة في الحوار مع المسلمين بهذدف ت ذييرهم تذتلخص في:     بل  ن
ت يير من نحاور ، وتجيمه ان القيار بأاماله، أو "انتظار الفرصة المناسبة" بدون أن يحذدو مذا   

 يعني بالفرصة المناسبة.
ى وهنا ير ز في فصليه الساوس والسابع الى تجربة الأطراف في آسيا وأوروبذا الذ  

التوالي، ويطرح أسماء مؤسسات وأشخاص في آسيا وأوروبا "ينب ي" العمذل معهذا ووامهذا    
بالماا، وي رب أمثلة بتجارب مشوّهة تشوِّ  وور الإسلار بالفعذل مطلذوب التعذاون معهذا     
ووامها، مثل وام موقع سعووي يرا مثلًا أن الأحاويذص حذوا شذهاو  )أر  لذه  ر ا ..     
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 ( ليسد ثابتة!.وأن  مدًا رسوا ا 
 احذروا دور المسجد

وال ريب أن التقرير ير ز في فصله الأوا )المقدمة( الذى مذا يعتذا  "خطذور  وور     
بااتبذار أنذه )المسذجد( السذاحة الوحيذد        -ضمن هجومه الى التيذار الإسذلامي  -المسجد" 

للمعارضة الى أسس الشريعة؛ ولذلك يذداو لذدام "الذداا  الذذين يعملذون مذن خذارج        
الذذي   -يقصد به الماا السعووي الوهذابي -سجد")!(، ور ينسى أن يحذر من سطو  الماا الم

يدام تنظيم التيار الإسلامي، مؤ دًا أنه ر بد من تقليل تقذدر هذذا التيذار الذديني لصذاأ      
التيار العلماني التقليدي الديني )وف  المفهور الأمريكي للااتداا(، ب رض "تسذوية الملعذب"   

 التيار التقليدي"!. ي يتقدر "
بعبار  أخرا ير ز التقرير هنا الى أن الطري  الصحيح لمحاربة المسذلمين هذو بنذاء    
أرضية من المسلمين أنفسهم من أاداء التيار الإسذلامي، مثلمذا حذدن في أوروبذا الشذرقية      

 وروسيا حينما تم بناء منظمات معاوية للشيواية من أبناء الدوا الشيواية نفسها.
ذا أفرو التقرير فصله الثاني للتر يز الى فكر  الحذرب البذاور  وارسذتفاو     ورضا له

من ااا  الأمريكية في ضرب التيار الشيواي من الداخل في تقديم  ذواج مشذابه لصذانع    
القرار الأمريكي  ي يستفيد منها في المواجهة المشابهة مع التيار الإسلامي، ورّ ز هنذا الذى   

ا  ارسذذتعانة بالطذذابور ااذذامس مذذن المهذذاجرين البولنذذديين جذذانبين: )الأوا( خذذاص  ذذ
والشيوايين لل رب ومعهم المفكرين الأمريكيين لتمهيد أرض المعر ة ونشر القذيم ال ربيذة،   
و)الثاني( خاص بالجانب الإالامي مثل تجربة )راويو لياتي( الموجذه لروسذيا، ف ذلًا اذن     

ر  هو الت يير الفكذري لمواقذف وآراء طذلاب     نشاء قسم خاص في المخابرات الأمريكية وو
ومفكري الدوا الشيواية وتقديم العالم لهم من وجهة نظر غربية  ببة. بذل يطذرح التقريذر    

-هنا أفكارًا بشأن  يفية استخدار الدين ضد الشيواية،  نوع من الإسقال لبيان أنه يمكذن  
 .باستخدار العلمانية ضد الدين في الدوا الإسلامية! -العكس

ومع أن الفصل الثالص من وراسة )راند( ير ز الى بحص أوجه التشابه أو ااذلاف  
بين أسلحة الحرب الباور  في هدر الشيواية، وأسلحة الحرب الحالية ضد الفكر الإسذلامي،  
ويؤ د أن هناك أوجه تشابه أبرزها أن الصراع مع الشيواية  ان فكريًّا مثلما هو الحاا مذع  

 فهو يعترف بأن اقبات هذ  السياسة أام  مع المسلمين.العالم الإسلامي، 
بذأن أهذداف الشذيواية     -اما حدن في الحرب البذاور  -ويذ ر من أوجه االاف 

 اند واضحة لل رب و ان من السذهل  اربتهذا، بعكذس أهذداف التيذار الإسذلامي غذير        
هذز  الأمذم   الواضحة لل رب،  ما أن الشيواية  اند هناك آليات للتفاوض معها )اذا أج 
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المتحد  وغيرها(، بعكس التيار الإسلامي غير المحدو في  تلة واحد   دو   الشذيواية، أمذا   
من أن ينظر لمحاورت "ترير" العالم ارسذلامي أو   - ما يعترف التقرير-الأهم فهو المخاوف 

ااتداله الى الطريقة ال ربية الى أنه غذزو واحذتلاا فكذري، ف ذلًا اذن صذعوبة ضذرب        
يم الدوا التي تقف خلف الفكر الوهذابي )السذعووية(؛ لأنهذا في نفذس الوقذد ووا      وتج

 مناط  النفوا(. -ترتبط أمريكا ضصاأ معها )البتروا 
 مرحبًا بالدول المتسلطة لا للديمقراطية

 ورضذذا لهذذذا يقذذوا التقريذذر صذذراحة  ن هنذذاك مشذذكلة أمريكيذذة في ال ذذ ط الذذى 
سلامية المتسلطة للحصوا الى الديمقراطية، مذا يعذني   حكومات وأنظمة الدوا العربية والإ

ضمنًا التوقف ان واذم بذراما الديمقراطيذة في العذالم العربذي والإسذلامي والتوقذف اذن         
 ال  ط للمجيء بالديمقراطية.

 ن أمريكا وامد في أوقات سابقة ما ااتاتذه   -في مقدمة الفصل ااامس-ويقوا 
 رب )حذزب العدالذة والتنميذة( و"فوجسنذا أننذا أخطأنذا       قوا معتدلة  سلامية في الأرون والم

 -بالمعونذة الأمريكيذة  -وأننا وامنا غير المعتدلين"!،  ما ر ينسى أن يشير لمشذكلة في التذأثير   
الى التيار الإسلامي في ووا غنية مثل ووا االيا )مثلما يحدن في ووا فقير (، ومن ثَذم  

 ذ  الدوا الإسلامية ال نية.صعوبة ضرب التيار الإسلامي الحقيقي في ه
والملفد هنا أن التقرير يسرو قايمة ضن يعتاهم من المعتدلين في العديد من الذدوا  
العربية وووا االيا، ما يعني حرقهم أو رضا قطع خط الرجعة اليهم للعوو  اذن العمالذة   

ا التلفزيون الذتي  لأمريكا، ويطرح أفكارًا لمواجهة اتهار أنصار  بالعمالة، ويؤ د أهمية برام
 تر ز الى فكر  )التعايش( مع ال رب.

الدراسة أو التقرير خطير   ما هو واضح ومليسة بالأفكار السامة التي تر ذز الذى   
ما يسمونه "المنة الإسلار"، ومناصر  العلمانيين ووامهم في المرحلة المقبلذة، ويصذعب اذع    

 مذا يقذوا مؤلفهذا الرييسذي     -اسة تر ز ما فيها في تقرير واحد، ولكن الأمر المؤ د أن الدر
الى أن "الهدف ليس طرح الصراع بين العالم الإسذلامي وال ذرب، و  ذا     -في حوار صحفي

بين العالم الإسلامي بع ه بعً ا"... أي ضرب الإسلار والمسلمين من الذداخل الذى غذرار    
 تجربة ضرب الشيواية.


